أسماء العشب والشجر ی بوادى العوب 


Vo 


أسماء العشب والشجر فى بوادى الأعرب 
لحضرة العضو الحرم الدكتور عبد الوهاب عزام )( 


لا أقصد بكلمنى هذه إلى أن أزيد علماء 


النبات أو اللغو بين معرفة بأعشاب البلادالعربية |. 


وأشجارها 4 ولا ريد إيضصاح ماذ کره 
اللغويون مجملا أو مما » ولاتسمية مالإيعرف 


التنبيه إلى ماعسى أن يستفاد من البحث فى 


البوادی › ی إکال معاجم النبات العربية أو 
توضيحها أو تصحيحها › والتعريف بأن 
العرب ی پوادیم لایزالون بتکلمون عا 
تکام به آباؤهم من قبل نى تسمية الأعشاب 
والأشجار وصنوف النبات »› وأن زمان 
الاستفادة من البوادی نى هذا الشأن بعض. 


ذهبت لسياحة فى جزيرة سيناء مع جاعة 
من أساتذة كلية الآداب وطلامما شتاء سنة 
۰م . وکان من می بى هذه السياحة أن 
ألى الأعراب وأنحدث الهم على قدر مايتسع 
الوقت نى هذه السياحة القصيرة . 


وکان اول من تحدثت إليه أعرابياً امه 
مطيز من قبياة اسمها القرارشة . فسألته عن 
نبات صغير تنبت أغصانه من جذورهمستقيمة 
دقرقة وله ورق مستطيل دقيق 4 فقال : هذا 
الرتم . فذ كرت قصة أبى الطيب المتنى حين 
فارق مصر إلى العراق وارتاب ف الطريق 
بأحد عبيده فضربه بالسيف فخر على رعة . 
وذكرت قول الراجز : 


نظرت والعين مبينة الهم 

إلى سنا نار وقودها الرتم 

شبت باعل عاند ین من إضم 

وسألت من بعد اعراباً امه مید رکبت 
حله لل جبل موسی : 

قلت : آهنا نمام ؟ قال : لا . ق واد ىكذا . 
نمام كثير . قلت : نحن نقراً كلام العرب 
قول : هذا الى ء على أطراف الام . قال: 
نعم کذلك نقول إذا کان الشىء كثراً قرياً 
لأن العام قصير . 

وسرت يوماً على ظهر حمل امه هد يان 
على حمل آخر امه صبيح . 
وکان معنا صى فطن لقن امه سعد دون 
العاشرة تطوع لصحبتنا . وسمعى سعد أسأل 
عن أسماء النبات . فكان لامر بنبات إلا ماه 
وقلعه أو قطع فرعاً منه وناولى إياه . 

ناولى شيحة . فقلت : أهنا قيصوم ؟ 
فأسرع بعد قليل إلى شجيرة فقلعها وأتى با 
وقال : هذه قيصومة وهى تشبه الشيح لا بيز 
هما إلا اللحبير بالأعشاب . 


(#) ألق هذا البحث ف ال جلسة الثالكة عشرة 
لمر ٠١(‏ من بابر سنة )٠۹٤۹‏ . انظر القر ار 


الثالك من « القرارات الادارة والتنظمة € ف 


هذه الدورة ٠‏ 


ا 


أسماء العشب والشجر نى بوادى العرتب 


م مررنا بنبات صغیز لاطی بالأرض له 
عصارة لزجة فقال سعد : و لبيدة . 
ورأى شجرة شوك كبيرة فقال هذه سلّة . ثم 
مى من ضروب النبات الذى مررنا به الوراقة 


والكباث وهويشبه السلة ولكنه أضعف شوكا 


وکان جملنا هديان إذا مر بكباثة بى إلا أن 


بعيل اليما اليكل ما . والكباث ف معاجم 
اللغة تمر الأراك . وهو غير هذا. 
ونما رأينا الخرماع . وهو نبات له أصل 


مستقم کالعصا وفروع قصيرة رأيت واحدة 
ما يابسة فأشرت إلى سعد فجرى اليما وحاول 
قلعها فاستعصت عليه فنادیته أن اترکها فأی 
وما زال يقوم بها ويقعد حى قلعها . 


وأرانی سعد من التبات النعان وأصابع 
العجوز والمرورة والب ركان والدهلمىوكلها 

من النبات الضعيف الصغيز . 

ورأيت الزعتر والعثيزان . قال سعد ٠‏ 
هو تبات الحمیز . 


ولا اجزنا وادی فاران فى رجوعنا لقيت 
صباً امه ربیع یرعی غها فسألته عن نبات 
ضعيف يشبه البصل قال : بروق . 

أقول : البروق معروف نى أمثال العرب . 
قالوا : اشكر من بروق لأنه یعیش بأدنٰی ندی 
يقع على الأرض . وقالوا 


الرمث . قلت ت أت حطب الرمث ف العراق 


: أضعف من‌بروقة. 


وهو أطول من هذا وذكرت قول أن ‌الطيب 
یذ کر ناقته ی قصیدتهالی مدح با ابن‌العميد : 
ترکت دخان الرمث فی أوطانما 
طلباً لقوم يوقدون العنبرا 


وتوقفنا ف مسیرنا من بعد عند جبل يسمی 
جبل الزمرد فسألت أعرابياً هناك عن عشب 
ضعيف له زهر بنفسجى قال هو البهك ينبت 
بعد المطر › م سألته عن نبت له نمر مستدير ‏ 
ذو شوك فقال السعدان . قلت أهو هذا ؟ 
وتذكرت حسك السعدان وقول العرب : 
مرعی ولا کالسعدان . 


وأکثر هذه الشجیرات مذ کور نی کتب 
اللغة باسمه المعروف اليوم وبعضہا یذکر بام 
قريب دیفم ل أعر عليه نى العام ملل 
اللبيدة والحرماع . وى معجم أحمد عيسى أ م 
البيدة ولعلها اللبيدة الى ذكرت . 


وف هذه السنة ريت فى جزيرة العرب 
شجراً ونباتاً اما وها کا نعرف فى كتب اللغة 
والأدب > وعرفت ييز العرب بين فصائل 
من الشجر متشابة لايفرق الناظر غير اللحير 
لامشل السموالطأنع والسمر والعوستج وهی 
كثيزة فى أرجاء الحريرة . 


ورأيت المرخ كثيراً وى لمل العرفى : 
. د » 
لکل شجر ناو واستمجد امرخ والعفار. 


وكنت على مقربة من بدر فرآيت شجرة 


آسماء لعشب وا لث حر ى بوادی العرب 


ا 


حسبنہا أراکاً » ولکن‌دلیلنا « عایداً » تأمل فیا 
وقال: هذا تثْضب. وق القاموس « والتنضب 
شجر حجازی شوکه کشو العوسج »وف 
اللسان « والتنضب شجر ينبت بالحجاز وليس 
بنجد منه شى ء إلاجزعة واحدة بطرف ذ قان 
عند النقيدة . وهو ينبت ضخماً على هيئة 
السرح وعيدانه بيض ضخمة» . 


وقال أبو نصر : « التنضب شجر له شوك 
قصار وليس من شجر الشواهق . » والذى 
رايته شج رة ها اغصان ذات أنابيب متواصلة 
وليس له ورق . فما أدرى أهو تنضبة صغيرة 
أو ضرب آخر کا یوٴحذ من کلام أ نصر . 

ورآیت عايداً بقلع نباتا فيضعه تحت عجل 
السيارة وقد ساحت نى الرمل فقلت ماهذا 
قال : عرفج . قلت : ريت العرفج فى نجد 
وهو غير هذا . قال : ذاك النبات الأبيض ؟ 
نم : پسمی نی نجد عرفجاً . 


قلت إن احتلاف الروايات فى كتب اللغة 


تنشاً أحياناً من مثل هذا أعى اختلاف‌السمية 
باخحتلاف البقاع . ۰ 


وئى الطريق بين مدينة الرياض والحرج 
وهو قرى ومزارع على ۸١‏ ميلا من الرياض 
إلى الحنوب والشرق وقفنا السيارة فى روضة 
فا ضر وت العشب والشجر . وکان سواقنا 
من قبيلة الدواسر وهی تزل على واد یسمی 
با“ مھا سط من المين إلى الشال الشرف 
اللذين رافقانا كانا أبلغ معرفة لم يجهلا شيئ نما 


سألناهما عنه . وقد سألما » فعرفانى بالأنواع 
الاتية فأحذت أصولا ما وفروعاً » وهى : 
الختزاعى والحَملض والحوذان والنضل 
سي o ~~ Li‏ 
القيصلوم والشمام والعتصلل› وال بعيران 
والعشر ق والسنا والعر فج والخطمى. 


وكلها معروفة ى شعر العرب وكتب اللغة 
إلا البعيران لم أجده نى المعاجم اللغوية ولكن 
وجدت العَبيتران والعبوثران . ولاأدرى 
أاخطآت الماع أم تخیر الام وف مجم 
النبات للدكتور أحمد عيسى البعيران . 


وقد ذكرنى الحوذان والنفل بقول أل 
الطيب نى قصيدة بمدح بها عضد الدولة  :‏ 
سبل تطول المكرمات ا 
والمجد لاالحوذان واللقل 


وقد سألت أحد الحارسين عن شجرة 
حنظل فقال هذا الشرى . والمعروف فى كتب 
اللغة اشر ى بسكون الراء ولكن البدوى 
يصعب عليه النطق بالحرف ساکنا قبل آخر 
الكلمة لالتقاء الساكنين . وسألته عن حنظاة 
صغیرة قلت : آلا تسمی ابید ؟ قال کله 
هبید . وفهمت من کلامه آن ابید لب‌الحنظل 
أو شحمه كا قول اللغويون . 


وذكرت قول المعرى ى الازوميات : 

كذاك نعام القفر بخشى من الردى 
وقوتاه مرو بالفلا وهيدا 

وقوله : 

وک ظالم یلتذ شداً کأنه 
ظلم قراه بالفلاة هد 


ر 


۳۴۷۸ 


ومن الأسماء الى معا من رفيقى ول أعرفها 
من قبل : ) 


القرقاص » والذناى » والمكروالتققد 
والرمارم . وقال محدلى إن الرمارم نافع ى عضة 
الثعبان . 


ول أجد نى كتب اللغة القرقاص ووجدت 
الذنای باسم الذنبان والمکر نی اللسان بسكون 
الكاف والرمارم بلفظ الرمرام . ويقول 
صاحب القاموس : يأخذه الناس يسقون منه 


من العقرب . 


ورأينا نى نجد عائدين من الرياض القتاد 
شوك صلب حاد . ومذا قال العرب نى الأمر 
البعيد : « دون ذا حرط الفتاد » . 


وقصاری القول أن ف بوادی العرب 
شروب كثيرة من البات ها أعاء قرفي الاد 
وهذه الأسماء تتناول الأجناس والأنواع 
والفصائل وغيز بين الأشباه . 


معظم هذه الأساء معروف ف الأدب‌القدم 


ومعاجي العربية » وقليل منه لايلى ى المعاج. 


فذهاب طائفة من علماء التبات واللغة إلى 
تلك البوادى وبحہم عن ضروب النبات 
وامائا ووصفها وتصویر ها حری آن یوٌدی 
اى هیده النتائج : 


1۱ حقیق الأسماء القدعة ومعرفةمسمياما 


معرفة بينة . 


آسماء العشب والشجر ف بوادی العر ب 


۲ - والفصل ف الروايات الحتلفة فى مدلول 
اسم من أسماء النبات معرفة مدلول الاسم فى 
هذا العصر وتصويره وبيان أن بعض الروايات 
الى ف المعاجي غيز صصيحة أو أن المسى مختلف 
باختلات البقاع أحياناً . 


۴ - وتسمية مالم يعرف له اسم عرلى من 
أصناف النبات الى يعرفها النباتيون بأوصافها 
دون أسماثما أو يعرفونما بأسمائما اللاتينية . 
فعا النبات يعرف النبتة حين يراها فى البرية 
فیسآل عنہا فیسمیما بالاسم الذى يسمعه . 


وها یسر على الباحثين وأقرب إل التحقيق 
وأوثق ف التسمية من تعريب الاسم الأعجمى 
أو ترخمته أو ار جال اسم للثبات . 


فأقترح أن يتعاون ججمع اللخة العر بيةوجامعة 
فوا الأول على إإرسال بعثة إلى جزيرة العرب 
أوإلى ماهو قرب ما كبادية سيناء والصحراء 
الغربية المصرية . لتبدأ العمل ف هذا فترى 
الشجر والنبات وتصفهما وتصورها م تعرض 
على امجمع ماذج من عملها ليتخذ الوسائل 
الكفيلة بالمضى ف العمل إلى غايته . وبمذا 
تسى وضع معجم النبات عرلى يكون عمدة 


يعانون اليوم مايعانون نى الاستعانة عاج 
اللغة لمعر فة مايرد من النبات فى الأدب والتاریخ 


وفنون اخر ی 


